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[] عندما وصلت إلى إنكلترا في مطلع شهر 
آب /أغسطس من العام ۹۷۳٦‏ كان السير أنطوني 
إیدن رئيساً لوزراء بريطانيا وزعيماً لحزب اخافظین 
الحاکم؛ خلفاً لونستون تشرشل. وسلوين لويد وزيراً 
للخارجية البريطانية. أما هيو غيتسكيل فكان زعیماً 
العمال العارض. وكان جمال عبد الناصر 
2 لصر وزعيماً للعرب وقائداً لفكرة القومية 
العربية» وكانت غيوم أزمة قئاة السويس وا جرب 
التي تبعتها قد بدأت تعلبد والسماء السياسية في 
العالم مكفهزة. 











الحرب المنسيّة 


وكان غي مولیه زعيم الحزب الاشتراكي 
الفرنسي؛ رئيساً لوزراء فرنساء وكريستيان بينو 
وزيراً لخارجيتها. وكان الجنرال الجمهوري دوايت 
أيزنهاور رئيساً للولايات المتحدة وجون فوستر 
دالاس وزيراً لخارجيتها. وكان خروتشوف وبولغانين 
زعيمي الاتحاد السوفياتي وأندريه غروميكو وزیراً 
للخارجية. وكانت الحرب الباردق القريبة من 
السخونة باستمراں على أشدها. ووجدت نفسي» 
وأنا الشاب اليافع في حدود الثامنة عشرة من 
العم السافر لأول مرة خارج بيته وبلده. وسط 
عالم سياسي يغلي بالأحداث الجسام ويضج 
بالمتغيرات التي لم يألفها. 
كانت ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي في 
أوجها. وكانت الثورة ضد النظام الشيوعي في اجر 
ومشهد الدبابات السوفياتية وهي تضرب العاصمة 
بودابست في كل صحف العالم. وكانت ثورات 
التحرر فى أفريقيا السوداء وحركات الاستقلال من 


۱۳ ۱۹۵١ السویس‎ 


الاستعمار البريطاني والبلجيكي والبرتغالي والفرنسي 
تنتشر کالنار من شمال القارة في تونس والغرب 
إلى جنوبها في موزمبيق» ومن شرقها في زنجبار إلى 
غربها في ساحل الذهب (غانا الیوم)ء ومن وسطها 
في الكونغو إلى أسفلها في جنوب أفريقيا ذات 
النظام العنصري. كان العالم كله يغلي وأنا ألتهم 
الصحف الانكليزية والعربية في صقیع انکلترا 
القاسي. كان نهمي لقراءة کل ما ۳ الصحافة 
البريطانية عن الشرق الأوسط دید في أوجه. 
كما أخذت أتابع مواقف الأحزاب البريطانية من 
القضايا العربية والتعرف إلى الشخصيات الحزبية 
والبرلانية البريطانية, ۱ 
قبل خمسين عاماً كنت شاهد عیان على أهم 
حدث وقع على العالم العربي في القرن العشرينء 
غير جذرياً من معالم الشرق الأوسط سياسياً 
وتاریخیا, وأدى إلى تطورات لم تکن بالحسبان. 
هذا الحدث هو حرب السويس أو «العدوان 








الحرب المنسيّة 


الغلاثي» في العام ۱۹۵ كانت مياه القناة تمر من 
نحتي كل يوم ومشهد السويس يلا ناظري وصوت 
جمال عبد الناصر يشنف أذني وصور أنطوني إيدن 
تطالعني في كل مكان. وكنت أنا العربي أرصد 
أحداث هذه الأزمة التاريخية الكبرى وأعيش 
تداعياتها وأتابعها عن طريقين: طريق الصحف» 
قراءة ومتابعة» وطريق الصحافین الذين تعرفت 
إليهم في حمأة تلك الظروف» وشكلوا لي 
مرجعية ساهمت في إغناء ثقافتي السياسية ووعيي 
التاريخي. 
قبل خمسین سنة تماما أعندما وصلت لندن؛ 

وکان الرئیس جمال عبد الناصر قد أعلن تم 
شركة قناة السويس في ۲٩‏ قوزابولیو: كنت 
كمعظم أفراد جيلي؛ > من التحمسین لا قام به عبد 
الناصرء دون أن نعي تماماً ما سيؤدي إليه هذا 
الحدث من نتائج. وظل خحطاب تأميم القناة 
التاريخی الحماسي واسم فرديناند دولاسبس» 


السویس ۱۹۵١‏ پت 


الهندس الفرنسي الذي حفر القناق عالقاً في 
آذهاننا فترات طويلة من العمر. ولم يكن الكثير من 
أقراني يملكون إلا القليل من العرفة التاريخية 
السیاسیة وكانت الصفة البارزة لذلك الجيل هي 
الحماسة البالغة التي أشعلها عبد الناصر فيه منذ قيام 
الغورة الصرية في ۲۳ تموز/ يوليو من العام 
۱۹۲ والتي توجها تأميم القناة. وقد حملت فی 
طیاتها کل معاني النضال ضد الاستعمار على 


EEE 


انضممت بعد وصولي إلى لندن إلى «رابطة 
الطلاب العرب في المملكة التحدة وإيرلندا» كما 
هو اسمها الرسمي, > التي كانت المنظمة العربية 
الوحيدة التي جمع الطلاب العرب في بریطانیاء 
خارج تنظيمات الأحزاب العربية» کحزب البعث 
والحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب. والحزب 





الحرب المنسيّة 


السوري القومي الاجتماعي وغير ذلك من 
التجمعات والكتل العربية القطرية التي كانت قائمة 
أو ناشطة إلى حد ما في تلك الايام. وعبر عدد 
من قدامى الطلاب العرب في الرابطة اختلط 
بمجموعة من الشباب الإنكليزي من طلاب 
وسياسيين أعضاء في الأحزاب» كحزبي العمال 
والأحرار» من التعاطفین مع القضايا العربية. 
وكانت الأجواء في تلك الأيام أجواء سمحة بين 
الإنكليز والعرب» ليس فيها من تشنج هذه الأيام. 
وكان أهم من تعرفت إليهم أيان کامبلء اٹحامي 
ومدير قسم الأبحاث الخارجية في حزب العمالء 
الذي كان له الفضل في تعريفي بمايكل فرت الذي 
بدوره عرفني إلى إديث سمرسكيل وزيرة الصحة 
السابقة فی حكومة العمال والناشطة في الحزب. 
وكان فوت يدعوني وزملائي من الطلاب العرب 
إلى كل التجمعات الحزبية والنقابية التي تقام ضد 
سياسة حكومة إيدن لتحشد فيها التأييد لعبد الناصر 


السويس ۱۹۵۲ 


وتأميم القناة. وكان هناك غاي موور, الوظف 
السابق في وزارة المستعمرات البريطانية منذ العام 
۸ والخبير في شؤون الشرق الأوسط, الذي 
گان يشرح لنا خفایا السياسة الاستعمارية 
البريطانية. إلا أن آهم من تعلقت بهم. كان فنر 
بروكواي. النائب العمالي في مجلس العموم ورئيس 
«حركة الحرية للمستعمرات» Movement for‏ 
Freedom‏ [دنده1ه©. وكان بروکواي» رجلاً مستا 
في حینه» يأخذني معه إلى اجتماعات الجمعية وإلى 
التظاهرات التي كان يخطب فيها. وتكرر ظهوري 
معه إلى درجة أن مجلة «جويش كرونيكل» 
اليهردية» نشرت صورته وأنا إلى جانبه في سياق 
مقال تهاجمه فيها. 


في تلك الفترة الزدحمة بالأحداث یومیاء حيث 
أهمل معظمنا دراسته, أخذنا نزور دور الصحف 
لنتحدث إلى القائمين على تحرير مواضيع الشرق 
الأوسط فيهاء الذين سبق لكامبل أن عرّفنا بهم 








احرب المدسية 







ومنهم مایکل آدامس: الذي كان مراسلا 
اكت د في الشرق الأُوسط وروبرت 
ستيفدس اخرر في «الأوبزرفر» الذي كتب فيما بعد 
ساكو عد الناسي لعله اقم .في رانی عق 
الآن عن الزعيم الصري. ودعاني ستیفنس مرة إلى 
حضور اجتماع التحریر ظهر السبت الذي كان 
یعقده رئيس التحریر دافید استور لمحرري 
«الأوبزرفر». 

وكان الفضاء الشخصي والسياسي في لندن 
واسعاً في تلك الأيام» بين انجموعة العربية الصغيرة» 
ومعظمهم من الطلبة وبين الناشطين الإنكليز من 
السياسيين المعارضين لتوجهات حكومة إيدن 
والمجموعة الصحافية من الكتاب والمراسلين 
الصحافيين التي فتحت لنا مكاتبها لنتبادل الرأي 
فيها. وكان هناك راندولف تشرشلء ابن السير 
ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني السابق» 
الكاتب في مجلة «سبكتاتور» امحافظة, الذي كان 
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یکره إيدن آکثر نما كان یکره عبد الناصر. وكان 
کچھ الد ونا وير یی 

عبا. وکان هناك الکاتب الايرلندي أرسكين تشايلدز 
الذي كان یکتب في الصحف واحلات. وأول من 
تصدی للدفاع عن عبد الناصر والقضایا العربية 
خلال أزمة السویس وبعدها. 

هناك کثر من الصحااین البریطانیین الذین 
تقاطعت فیما بعد الطرق بيني وبینهم في حياتي 
الصحافية, إنما غيّبتهم الذاكرة اليوم. وما هؤلاء الا 
حفنة من الذين عرفتهم قبل نصف قرن, وكانوا 
مضیئین في ثقافتي المهنية. بالنسبة لي؛ كان لهؤلاء 
الأشخاص فضل كبير في الحفاظ في ذاكرتي على 
تجربة حرب السویس, كمراقب من النظور 
البريطاني. ولعل أغلب مَنْ ذكرت قد رحلوا اليوم 
عن هذه الدنياء نما أحفظ لهم الكثير من الامتنان 
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تلك الأيام كانت أيام الصحافة والجرائد 
والراديو. لم يكن التليفزيون قد وصل بلادنا بعد 
إنما بالكاد انتشر وبشكل محدود في بلاد 
الإنكليز. كانت الصحف الصادرة في إنكلترا تلك 
الأيام هي مصدر الأخبار الوحيد 7 أنا القادم إلى 
عاصمة الضبابء بقدر ما كانت مصدر إلهامي 
أيضاً. وكانت كلمة «السویس» تصفعني في عناوين 
كل جريدة إنكليزية يقع نظري عليهاء حتى ظننت 
أنها تعني بالإنكليزية غير ما تعنيه بالعربية. كان هذا 
قبل أن تصبح هذه الكلمة الجغرافية مصطلحاً 
ساسا 


وما هذه الحاولة لاسترجاع قصة حرب السویس 
التي تعتمد في الدرجة الأولى على جرائد تلك 
الفترةء إلا نوع من ا نین إلى الذكريات الشخصية 
التي رافقهي في راي في تجمعات وتظاهرات 
تلك الأيام وتطوافي في أروقة الصحف ومكاتبها في 
«فليت ستريت» شارع الصحافة آنذاك» حيث كانت 










السویس ۱۹5۹ 


مباني الصحف ومطابعها. وحكاية أزمة السویس 
هي حکاية صسافة ذلك الزمان وصحافیه. آنا 
الصادر «الرسمية» لتلك الفترة التاريخية فکثيرة 
نذا إذ صدر خلال نصف قرن باللغة الإنكليزية 
وحدها. مئات الكتب» ناهيك باللغات الأخرى. 
وقد اعتمدت للدقة التاريخية آخر كتاب صدر عن 
السویس في آب/ أغسطس ۲۰۰۲( ومجموعات 
الصحف البريطانية في تلك الفترةء الموجودة في 
المكتبة البريطانية العامة. فقصة السويس هي قصة 
الصحافة. 


ا تن 
Suez 1956 -The First Story of the First Oil‏ (م) 
War - by Barry Turner - Hodder and Stoughton-‏ 


London 2006. 










































دور الصحافة البريطانية 


[] عبر جريدة محدودة الاتتشبار فى حينه 
كانت تصدر خارج العاصمة البريطانية» تعرفت قبل 
نصف قرن على قضیتین أساسيتين تلازمتا زمنياً 
وشکلتا بالتناوب قضایا ساخنة: تأمیم قناة السویس 
و«العدوان الثلاثي) ‏ كما اعتدنا تسمیته فى 
العالم العربي - الذي تلاه على مصر. ومن جهة 
ثانية انتفاضة بلاد اٹجر على النظام الشيوعى فيها 
وقمع الاتحاد السوفياتي ثورة الجريين بعنف لا مثيل 
له على مرأى من العالم. 


هذه الجريدة «المانشسغر غاردیان) الہ 
في الجا عدي كار 3 
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كانت تصدر من مانشسترء العاصمة التجارية 
والصناعية في شمال إنكلتراء وتطبع هناك. وکانت 
تصحف بانها جريدة محلية من الاقالیم 
«لمزعمزه0ع۳» على الر غم من آنها كانت توزع في 
لندن. غير أن تأثیرها السياسي ونفوذها الدولي 
کانا آهم وأبعد من آرقام توزیعها. ففي منتصف 
المسینیات» كان ثلثا قراء هذه الجريدة من خارج 
مانشستر وبلغ توزیمها ۲۰۰,۰۰۰ نسخة یوما 
لکن هذه الجريدة غير العادية ات دوراً سياسياً 
(أساسياً إن لم یکن خطيرا) ,خلال أزمة السویس 
من بدايتها حتى نهايتها بحكم تميّر مواقفها المبدئية 
وتغطيتها المهنية الراقية ومعارضتها لحكومة 
المحافظين. بالإضافة إلى وجود أقنية اتصال خاصة 
بین وزیر الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس 
وبين رئيس تحريرها ا.ب. وادزورث. وكانت 
ملكية «المانشستر غاردیان» تعود إلى مؤسسة عائلية 
لإحدى أسر شمال إنكلترا التجارية» قبل أن 
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تتحول إلى شركة مساهمة كبرى وتنتقل إلى 
العاصمة في السبعينيات وتسقط اسم مانشستر من 
عنوانها لتصبح «الغارديان» فقط إحدى أهم 
كبريات الصحف الليبيرالية البريطانية اليوم. 
باختصار» لم تكن جريدة (إقليمية محلية) عادية. 
كانت واحدة من أهم صحف بريطانيا فى ذلك 
الزمان. ۱ 


كان وادزورث» رئيس التحرير هتفل العام 
٤ء‏ مريضا بالسرطان وعلى فراش الموت فى 
یت العام ا بدایات أرمة لسر 
وكان ید محرر الشؤون ال حارجیة في جریدته 
الشاب آلیستیر هشرینفتون البالغ من العمر ۳٩‏ 
عاما؛ الذي سبق آن كاك ضابطاً فى سلاح 
الدبابات في الحرب العالية الثانية» لخلافته رئيساً 
للتحرير. وكان كلاهما وادزورث وهثرينغتون» قد 
ها ل «الغارديان» معارضاً لسياسة حكومة 
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احرب المنسيّة 5 


احافظین البريطانية تجاه أزمة السويس» ما قاد 
الجريدة إلى دور صدامي خطیر في وجه حکومة 
السیر أنطوني إيدن أدى في النهاية إلى إسقاطها. 
ستصیب الجريدة من جراء هذا الوقف السياسي 
المعارض. وتوفي وادزورث في ٤‏ تشرين الغاني/ 
نوفمبر من العام ٦۱۹۰ء‏ في اليوم الذي بدات فيه 
القوات البريطانية والفرنسية المشتركة هجومها على 
مصر من قبرص. 


كانت تغطية «الغاردیان) لأحداث ازس 
السويس عدائية» ومزعجة, إلى درجة أن رئيس 
الوزراء السیر أنطوني إيدن حاول منع هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) من نقل ما تكتبه 
«الغاردیان» عن الازمة في أقوال الصحف التي 
تذیعها کل بوم. كما مع مراسل ابره 
الديبلوماسي ریتشارد سکوت من التحدث في 
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الإذاعة. وطرح إيدن مشروع قانون خطیر يقضي 
باستيلاء الحكومة على ال بي.بي.سي وإلغاء 
استقلالیتها القانونية إذا ۾ غزو مصر. ال آن 
الشروع لم یتحقق. 


غير أن آزمة السویس كانت قد بدأت تتصاعد 
أواخر تموز/ يوليو من العام ١۱۹۰ء‏ بعدما 
أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة. 
وصدرت اول افتتاحية ل «الغارديان) كرد فعل 
على الازمة (فی زمن كان قراء الصحف فيه 
يقبلون على قراءة الافتتاحيات قبل الأخبار) تدعو 
الحكومة إلى التعقل» وعدم الاستخفاف بقدرات 
عبد الناصرء قائلة أن الغرب لا يستطيع استعمال 
القوة العسكرية وسيلة لضمان تدفق النفط. ووقع 
اش کر ير «الغارديان»» الشاب الجديد؛ قبل أن 
يتسلم منصبه رسمیاء مقالا ضد إنذار بريطانيا 


Ww‏ ور pcre‏ يم 


دک و وك ہد جم ےر 








الحرب المنسيّة 0 


تتسحب قواتها من منطقة القناة» رافضاً التهديدات 
بالحرب. وينما كانت الافتتاحیة تكتب كانت 
إسرائيل؛ الشريك السري في حينه في الشروع 
الإتكلو ‏ فرنسي للع تأميم قناة السویس؛ تتقدم 
الهجوم على مصر. وكان تاريخ الافتتاحية ۳۱ 
تشرین الأول/ أكتوبر .١1557‏ 


خلال أيام من صدور هذه الافتتاحية» تلقى 
هثرينغتون أول اتصال عبر قنواته الخلفية من مراسله 
في واشنطن ماکس فریدمان» الذي کانت له 
صلات خاصة بوزیر الخارجية الأميركي جون 
فوستر دالاس. وصعق رئيس التحریر بمحتوى 
الرسالة التي جاءته» وفيها أن دالاس قد تبلغ من 
سفیره في لندن» بآن الحكومة البريطانية تستعد 
لشن ارب على مصر. انطلاقاً من هذه العلومة 
بدأت «الغاردیان» محاولة تغطية الاستعدادات 
السرية للحرب؛ وقد آدرکت أن الولایات التحدة 


۳۹ ۱۹۵١ السویس‎ 


لن تؤيد فكرة الهجوم على مصر. وحاولت 
«الغارديان» التحایل في تغطيتها تجنباً للوقوع تحت 
طائلة القوانين البريطانية التي كانت وما زالت 
إلى اليوم ‏ تمنع الصحافة البريطانية من نشر ما 
تعدّه الحكومة أسراراً عسكرية أو وطنية. وواصل 
الراسل النشط فريدمان من واشنطن كتابة 0 
السرية إلى رئيس تحريره» وآهمها رسالة في 

آب/ اقسطس لخص فيها شعور دالاس 2 

«هناك استعدادات لعمل عسكري ضد مصر من 
بريطانيا وفرنساء وإنه (أي دالاس) يشعر بأنه من 
الصعب أخلاقياً الدفاع عن هذا العمل الذي لن 
يتفهمه العالم» والذي سيؤدي إلى تحطیم الأم 
المتحدة إذا تم التدخل المسلح... «إنها حالة خطرة 


جدا جدأ» حسب قول دالاس. 
0 


لم يقف إلى صف «الغاردیان» فی هجومها 


حي 72ت 
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ا خرب المنسيّة 


لعنیف على التدخل العسكري ضد مصر سوى 
«الأوبزرفر). وكانت «الأوبزرفر» ضحيفة أسوعية 
تصدر صباح کل أحدء تمل التيارات الليبيرالية في 
لسياسة البريطانية والتوجهات الحرة في الثقافة 
والفنون» معادية للمحافظين ومتعاطفة مع شعوب 
لستعمرات. وكانت تمثل الوجه التقدمي لصحافة 
الأحد مقابل الوجه الآخر ا حافظ ل «الصنداي 
تايمز). وكان ضاعے وال مورف ورئيس حریرها 
دافيد أستور» ابن أول امرأة (ماري أستور) تدخل 
مجلس العموم البريطاني في الثلاثينيات» بعدما 
شنحت النساء في بريطانيا حق الانتخاب 
والترشيح. وكانت «الأوبزرفر» مملوكة من شركة 
عائلية خاصة لآل أسعون. قبل أن تباع لعدة 
جهات ثم تستقر الیوم كجزء من شركة 
«الغاردیان» الجديدة» ووجها المائل یوم الاحد. 





وانقسمت الصحافة البريطانية إلى فريقين 


السویس ۱۹5۹ ۳۱ 


واضحین. فریق مع حكومة إيدن في استعمالها 
القوة لاستعادة القناة من عبد الناصرء وفريق ضد 
0 وضد إشعال حرب من أجل القنال. على 

س الفریق الأول كانت «التاییزه ومعها 
n‏ و«الميل» و«السکنتس» ووالتلغراف» 
والإيفنينغ نیوز» و(إيفنينغ ستاندرد» و«الصنداي 
تايمز) و«الصنداي اكسبرس». أما الفريق الثاني 
العادي لحكومة إيدن» فكان إلى جانب 
«الغاردیان» و«الأوبزرفر»» مؤلفاً من «الميرور» 
العمالیة «نيوز كرونيكل» الليبيرالية «مورنينغ ستار» 
الشیوعية» «بيبول) الشعبوية. لكن «الماتشسكر 
غاردیان» و«الأوبزرفر» وحدهما استمرتا في 
معارضة التدخل العسكري بلا هوادة طوال فترة 
لات رات a‏ 
«الإيكونوميست»» ا جلة الأسبوعية الواسعة النفوذ 
والواسعة الانتشار الیوم في الولايات التحدةه في 
أوضح موقف مباشر ضد الهجوم العسكري 


ال سر 0 





ا حرب المنسيّة 8 


البريطاني على مصر في افتتاحية لها صدرت في 
۲ تشرين الثاني/ نوفمبر. 
وکان موقف الجريدتين «الغاردیان» و«الأوبزرفر» 
العادیتین لسياسة حكومة إيدن قد عرض الجريدتين 
لضغوط اقتصادية من أطراف عدة» أدت إلى قطع 
علد گی كن الاشتراكات ووقف الحملات 
الإعلانية فيهماء وعزوف عدد من القراء عن شراء 
الجريدتين. وأصبح الوضع المادي لكل منهما 
شري تارف امن عدا أعداد من القژاء الجدد 
الذين لم یکونوا من زبائنهما. 
كانت المفاجأة فى الأوساط الصحافیة» هي 
انقسام صحافة احافظین. وأهمها مجلة «سبكتاتور) 
الأسبوعية ا حافظة اليمينية» النافسة مجلة «نیو 
ستیتسمان» الأسبوعية العمالية الیساریة التي كان 
يرأس تحريرها كينغسلي مارتن: أحد أشهر 
صحافيي اتکلخرا في ذلك الوقت. وكان أيان 


السويس ۱۹۵١‏ وا 


غیلمور الذي أصبح وزیراً فيما بعد في حكومة 
مارغريت تاتشر صاحب ورئیس تحرير 
(سبکتاتوراء قد سارع في أول عدد صدر من 
مطبوعته بعد الهجوم على القناة» إلى كتابة 
افتتاحية يدين فيها الاعتداء وينذر رئيس الوزراء 
أنطوني إيدن بأنه سيواجه اتهامات بالحداع لاعتداء 
جائر؛ إذا فشل الهجوم العسكري. وكان موقف 
غيلمور أول خروج عن الصف. 


بعد موقف غيلمور في «سبكتاتور)» أخذ عدد 
و لاس والدرياوماسيين افاظت .من لماش 
الثاني يستقيلون من الوزارة ومن الخارجية اعتراضاً 
على مخططات إیدنء بدءاً بوزيري الدولة أنتونى 
تاتينغ من الخارجية وإدوارد بويل من المالية مروراً 
بسواهما من أعضاء السلك الديبلوماسي. واتضح 
أن موقف المحافظين لم يكن معماسكا و 
كريستوفر سومز وزير دولة لشؤون الطيران» والأهم 
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7 ۳۶ 
الحرب المسيّة 


صهر السير ونستون تشرشل زعيم ا حافظین ورئيس 
الحكومة السابق» الذي آبدی شک و که في موقف 
إيدن ورفض دعوة عمه تشرشل إلى تأیید إيدن 
علناً. علماً أن تشرشل نفسه كان له اعتراضات 
على خطة إیدن. وكان راندولف تشرشلء ابن 
ونستون» المعادي لإيدن» من کتاب «سبكتاتور». 
وسط هذه الأجواء المرتبكة داخل احافظین» 
الحزب الأكثر تشتتا تولى هارولد ماكميلان 
الحكمء فتحول من أحد الصقور إلى كبير احمائم» 
وبدأ عملية تصفية الامبراطورية البريطانية» التي قال 
عنها أيان غيلمور: «إن ثورة العراق في تموز/ يوليو 
١ ۸‏ واغتيال الأسرة المالكة العراقية في بغداد 
كانا المؤشر الأكيد على انسحاب بريطانيا النهائي 
من الإمبراطورية. بعدھاء وبسبب السويس» جرت 
عملية التسلم والتسليم بين بریطانیا والولايات 
الملتحدة» لتتربع واشنطن على عرش إمبراطورية 


۳۵ ۱۹۵١ السویس‎ 


جديدة ورثتهاء لم تعد لندن قادرة على 
حملها). 


وظل أيان غیلمور طوال حياته الصحافية 
أصدقاء الشرق الأوسط والتفهمین لظروفه. 


8 8 


مقابل «الغاردیان» كانت «التاعز» التی أدت» 
بطریقتها الحاصةء دوراً أساسياً في أزمة السویس. 
فكان إيدن يجتمع باستمرار مع رئيس تحريرها 
السير وليم هايلي ويعطيه من المعلومات والأسرار 
ما لا يعرفه معظم وزرائه. وكان هايلى وجريدته 
يؤيدان في بداية الازمة إيدن وسیاسته فی أزمة 
السویس لكنه سرعان ما ابتعد عن إيدن» عندما 
لم يعد رئيس الحكومة البريطانية يتقبل أي موقف 


حيادي لا يدعم سياسته مباشرة. وتوقفت 
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الحرب المنسيّة 


اجتماعات الرجلين. وابتعد هايلي عن إيدن» ولم 
تعد «التایز) ت تعثر أو تدافع عن سياسة «داونينغ 
ستریت) واه وعم الفتور بين اجهتین حتی 
سقوط إيدن» وکان هذا الفتور من التقاليد 
«الجنتلمان) بين الصحافة والسياسيين في تلك 
الأيام» من غير أن تنتقل العلاقة من حالة التأييد 
إلى حالة العداء السافر. 


وكانت افتتاحیات داف آستور في «الأوبزرفر) 
الأعنف والأقورى ضد الإنذار البريطاني - الفرنسي 
ا 14 ابا ود العمل الکو هقی 
اعت معا لاته توزع في التظاهرات التي كانت 
تنظم في حينه ضد العدوان. في ذلك الوقتء 
كانت صفحات «الغاردیان» و«التايمز) محا 
لنقاش مستفيض حول قانونية الموقف البريطاني 
وحججه في تأميم القناة» وحول شرعية التهديد 
العسكري بالتدخل. ولم يكن الرأي العام البريطاني 


۱۹۵١ السويس‎ 


قد شهد انقستاهاً بهذا الشكل منذ أيام أزمة ميونيخ 
في العام ۱۹۳۸ (التي أدت إلى الحرب العالية 
الثانية)» ولم يكتف المؤيديون لحكومة إيدن 
والتدخل البريطاني بالضغوط الاقتصادية على 
«الأوبزرفر» و«الغارديان»» بل أخذوا يقاطعون 
مراسلي الجريدتين في الاجتماعات والندوات التي 
كانوا يعقدونها ليمنعوا تغطيتهماء ويتهمونهما 
«بالخيانة) لانهما لا تؤيدان 7 بالكاكي») ‏ 
أي ا جیش البريطاني. 


وتصاعد العداء للجريدتين وازداد نفور القدّاء 
احافظین منهماء وائهمت «الغارديان» علناً بالخيانة 
و«الأوبزرفر» بالتجدیف. وعلی الرغم من القاطعة 
الإعلانية ارتفع قليلاً توزيع الجريدتين. لكن الضرر 
كان على المدى البعيد قد وقع. 
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الحرب المنسية 2 


هنا حدثت ثلاثة أمور صحافية ات دوراً مصيريا 


١‏ - إزاء تطور أحداث السويس يوماً بعد يوم» 
استعانت «الأوبزرفر» بدینغل فوت. احامي 
والقانوني الضليع والنائب السابق عن حزب 
الأحرار في مجلس العموم (وشقيق مایکل فوت؛ 
زعيم حزب العمال في سنوات لاحقة والكاتب 
في صحيفة «تریبیون» اليسارية حينهاء وأيضاً 
شقيق هيوفوت حاكم قبرص ومندوب بريطانيا 
سم اللورد كارادون في الأم التحدة فيما بعد). 
8 افتتاحية دینفل فوت من آعنف ما کتب 
فى إدانة احتيال سياسة حكومة إیدن وعدم 
شرعیتها وتواطؤها. وهاج نواب حزب ا حافظین 
في مجلس العموم وماجواء وأدانوا كاتبها واتهموا 
اص وصاعیبها بایان ردست مد 
الافتتاحية» التي كانت سبباً في تقويض حكومة 


السویس ۱۹۵١‏ ۳۹ 
إيدن فيما بعد تاريخ حكاية السویس. 


۲ - کان ل«الغارديان) مراسل ف في الشرق 
الأوسط اسمه جيمس موريس (اشتھر كثيراً فیما 
رمعم رس من امرض رسالة نشرتها الجريدة في 
صدر صفحتها الاولى في ۲۰ تشرين الثاني /نوفمبر 
يؤكد فيها أن فرنساء والطيارين الفرنسيين بالذات» 
أت دوراً أساسياً في التواطؤ مع إسرائيل في 
الهجوم على مصر. وروى موريس على لسان 


() جيمس موريس صحافي وكاتب انكليزي» كان مراسلاً لعدة 
صحف بريطانية» منها «الغاردیان» و«التايمر» فى الشرق 
الأوسطة خلال الخمسينيات والستينيات» وأمضى سنوات عدة 
ف معظم البلدان العربية. له عدّة مؤلفات أهمها كتاب «سوق 
سلوقیا» 22 في مطلع السعنيات عن العالم العريي» وثلاثية 
«وداعاً للأبواق») عن سقوط الأمبراطورية البريطانية. تحول اثر 
عملية جراحية إلى امرأة في السبعينيات وغيّر اسمه من جيمس 
إلى جان. وکان قبل ذلك متروجاً وله آولاد. وف عدداً من 

كب الرحلات والتاريخ. 
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ارب المنسية ۹ 


الطیارین الفرنسیین الذین التقاهم في مطار القاعدة 
المسكرية البريطانية في قیرص» كيش کانوا 
یهاجمون الصریین في سیناء وهم يطيرون فوق 
الاراضي الاسراثيلية ویرمون الون والذخاثر 
للاسرائیلیین فوق سیناء. ویقول موريس في رسالته 
ل«الغارديان) إن الطیارین الفرنسیین هم الذین 
كانوا يقصفون بالنابالم» وبدقة متناهية» المركبات 
والاليات المصرية المحملة بالعتاد والجنود» والتي راها 
رق في الصحراء. وعزا موريس انتصار [سرائیل 
في سرب اء إلى دور الطیران الفرنسي 


لکن سرعان ما نفی وزير الدفاع الاسرائيلي 
الجنرال موشي ديان ما ذکره موریس؛ كما نفت 
وزارتا الدفاع والخارجية لكل من فرنسا واسرائیل 
هذه المعلومات. وكانت «الغاردیان» أو من انار 
علناً وبوضوح إلى التواطو البريطاني - الفرنسي مع 
إسرائيل في الهجوم على مصر. وقد نفاه إيدن - 


٤ ۱۹۵١ السویس‎ 


کاذبا - أمام مجلس العموم في ۲۰ كانون 
الاول/دیسمبر بقوله: «ليس هناك معرفة سابقة بأن 
إسرائيل ستهاجم مصر). 


۳ - الام القالسکه والڈی جاء نعيجة لافعور 01 
«التايز» وإيدن لوقوفها على امیاد» آنها نشرت 
خی هز صدقية إيدن» مفاده أن رئيس ئيس الحكومة 
البريطاني حاول إقناع كل من الحكومتين الفرنسية 
والاسرائيلية باتلاف نسخ الاتفاق الکتوب معها 
والوقع في «سیفره بباريس» وینص على تواطو 
الثلائة في العدوان على مصرء وکیف رفضت کل 
من باریس وتل أبيب طلب لندن. 

















يروي أحد مورخي الصحافة البريطانية» أن لورنس 
ہکرت مدير إدارة «المانشستر غاردیان» دخحل 
على هثرينغتون» رئيس التحرير» حاملاً أخباراً سيعة 
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ہہ وا ۔ پوت عدوم تج وسوى عدت وت | 











الحرب المنسيَة 4۲ 


عن هبوط التوزيع وغياب الإعلان نتيجة لموقف 
الجريدة السیاسی. وبعدما أعطلى مدير الادارة 
الکثیر من الأرقام عن تدهور الأوضاع الاقتصادية 
في الجريدة» التفت إلى رئيس التحریر وقال له: 
آکے آ۵ لا یوثر ها كلة نیت قط إلى تیر 
اس اظریدہ, رأيك يجب أن يبقى حرا لبق 
الجريدة مؤثرة وحرة» مهما كان الثمن. القراء 
يعودون والإعلان يعود. لكن الحرية ستفقدها إلى 
الأبد إذا فرطت فيها! 


2 


أسرار التواطؤ 


ل] تفترض بعض المصادر البريطانية والفرنسية 
وسواهاء وخصوصاً وزارة الخارجية البريطانية التي 
فتحت معظم ما في خزائنها وأرشيفها من وثائق 

أمام الباحثين (بموجب القانون الذي يتيح الاطلاع 
على أوراق الدولة بعد ۳۰ أو .٠ه‏ سنة على مرور 
زمنها)» كما تتفق معها مصادر أخرى» في أن 
حكاية أزمة السويس من الجانب البريطاني» قد 
بدأت في دائرة وزير الخارجية البريطاني سلوين 
لويد الانتخابية في بلدة «ويرال» فى مقاطعة 
«شيشاير). وكان ذلك یوم ۲٢‏ می" الأول/ 
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ا جرب المنسيّة ٤‏ 


أكتوبر من العام ۱۹۰۲ء عندما استدعي لويد من 
دائرته الانتخابية إلى «تشيكرز» القر الريفي لرئيس 
الوزراء البريطاني السير أنطوني إيدن. هناك أمره 
إيدن بالتوجه فوراً إلى باريس للاشتراك في اجتماع 
سري» هذا الاجتماع الذي ارتبط فيما بعد با کبر 
كذبة في تاريخ بريطانيا العاصرق حمل سلوين 
لويد وزرها إلى الأبد. وهرّت أزمة السويس مكذ 
تلك اللحظة الشرق آ2 كما كان يعرف قبل 
نصف قرن» ومعه الإمبراطورية البريطانية 


في اليوم التالي سافر سلوين لويد سر برفقة 
سكرتيره الخاص دونالد لوغان» من مطار قاعدة 
«هيندون» العسكري» إلى مطار صغير يقع خارج 
باريس. وكانت الرواية التي استعملت لتغطية 
غياب الوزير لدى وزارة الخارجية البريطانية ان 
لويد معتكف لإصابته برشح. لكن وجهة سفر 


٤ ۱۹۵١ السویس‎ 


لويد ا حقیقیة كانت فيلا فی ضواحى (سیفر؛ 
Sevres‏ للاجتماع قان لکن 2 فرنسا 
وإسرائيل» حيث جرى التآمر للهجوم على مصر. 
وهناك ارتكبوا الغلطة التاريخية حيث سجلوا ما 
تفقوا عليه في وثيقة وقعوا علیھاء سميت عند 
اكتشافها فیما بعد ب «تفاق ستيقر). 


عندما عرف أنطوني إيدن رئيس الحكومة» أن 
ما دار في اجتماع «سيفر) قد شجل» أمر فوراً 
بإتلاف النسخة العائدة لبريطانيا. وعلى الرغم من 
أن خبر هذه الحلقة التآمرية كان قد ع جج ِل 
أن الاتفاق ‏ الوثيقة لم يظهر للعلن إلا بعك ۰ 
سنة كاذاة «جرمية) على التآمر. حتی إن ٠‏ 
مؤرخي تلك الفترة قال إن هذا الاتفاق هو «أفضل 
وثيقة لخطة حرب في التاريخ المعاصر). ويروي 
لوغان (۸۸ سنة) وهو الحي الوحيد الباقي من 
الذين حضروا اجتماع «سيفره» أن لويد كان في 
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الحرب المنسيّة 


أنعس حالاته» متضايقاً من تكليفه هذه المهمة. 
وكان أحد أهم أسباب الضيق الذي شعر به لويدء 
هو أنه كان يقوم بتنظيم حملة اتصالات 
ديبلوماسية مع الرئيس جمال عبد الناصر منذ تأميم 
شركة قناة السويس في ۲۳ تموز/ يوليو لمنع تهديد 
مكانة بريطانيا ومصا لھا في المنطقة» وعلى راسي 
إمدادات النفط إلى أوروبا. وجاء هذا الاجتماع 
ليقضى على خطة لويد الديبلوماسية. كل هذا في 
الوقت الذي كان فيه إيدن قد «روكب» على عبد 
الناصر فساعة يقارنه بهتلر وساعة آخری يشبّهه 
بموسوليني. 

كان مبعث الخوف لدى الغرب من الاستيلاء 
على قناة السويس هو أن تكون بداية حملة لطرد 
النفوذ الغريي كلياً والصالح الغربية نهائیاً من البلاد 
العربية. كما كان الخوف العلن في الولایات 
المتحدة فی آیلول/ تشر هو أن يؤدي نجاح 


١985 السويس‎ 





تأميع القناة إلى قيام وحدة عربية بزعامة مصرية 
ورعاية سوفياتية. وكان هذا هو رأي الرئيس 
الأمیرکی الجمهوري دوايت أيزنهاور الذي كان 
یصرح به. إلا أن الجنرال الأميركي وبطل ارب 
العالية الثانية» كان يريد تطويق هذه ا خاوف 
الغربية بوسائل سياسية وبحلول سلمية لا بواسطة 


عمل عسكري. 
088 


في اس ری 7ل كدري ودف ۳ ۱ 
وكأنها آمر لا مقر مع بالدرجة الأولى بسپب 
التعنت الذي كان هارسه العحالف ہین قرنسا 
وإسرائيل؛ اللتین كانتا تدعوان إلى حرب وقائية 
على مصرء وخاصة إسرائيل التي تعرضت لسلسلة 
من الناوشات على الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية 
ف اشير التي سبقت تأميم القناة. أما غي و 
رئيس وزراء فرنسا الاشتراكي» فقد كان مستقتلاً 


٭ جہ — یلوے عووم ۲ 


ہے جو 
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الحرب المنسيّة 5 


لإيقاف مصر عن دعم ومساعدة الثورة ضد فرنسا 

فى الجزائر. وكانت الاتصالات الفرنسية ‏ 
الإسرائيلية تت عبر قنوات خلفية في باریس وتل 
أبيب» بواسطة وزير الدفاع الفرنسي موريس 
بورغيس - مونوريء أحد أبطال القاومة ضد 
الاحتلال النازي لفرنساء ووزير الخارجية الفرنسي 
كريستيان بينو» الذي سجن خلال الحرب العالية 
الغانية فی أحد العتقلات النازية في بوشنوالد 
وبحكم هذه الخلفية السياسية المعادية للنازية لكل 
من الرجلینء كان هذا التعاطف الفرنسي مع 
إسرائيل في حرب السويس. أما بريطانياء ولم يكن 
قد مر على انسحابها من فلسطين إلا ثماني 
سنوات» فكانت بالقابل ترتاب كثيراً من أية علاقة 
باسرائیل» إلى درجة آنها كانت تعد خطة هجومية 
على إسرائيل إذا شنت هذه وه على الأردن. 
وسط هذا التناقض في المواقف من إسرائيل بين 
الحميمية الفرنسية من جهة والبرود الإنكليزي من 


1۹ ۱۹۵١ السویس‎ 


جهة ثانية» جاءت فرنسا لتقوم بدور «الخاطبة) اتی 
قربت بين لندن وتل أبيب» لتربطهما في مصلحة 
واحدة ضد مصر عبر اتفاق «سيفر). 


وکان إيدن قد عقد اجتماعاً ی ۳ 
تشرین الأول/ أكتوبر مع مبعوئین فرنسيين» شطبا 
اسمیهما من دفتر الزوار في مقره الريفي في 
«تشيكرز) بأمر منه. ونه إيدن سکرتیره الخاص» 
غاي میلارد» الذي حضر اللقای من تدوین ما دار 
فى الاجتماع محذرا بان «لا داعی لذلك» - 
كما جاء في مذكراته. وبعد ثمانية أيام من هذا 
اللقاى وصل سلوين لويد لی منزل في م 
إمائيول جيرو) في باريس» کان یستعمل بیتاً متا 
ف فی الحرب العالمية الثانية لإخفاء رجال المقاومة 
الفرنسية ضد الاحتلال النازي» ليجد أن اجتماعاً 
قد بدا بحضور دافيد بن غوريون رئيس وزراء 
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الحرب المنسيّة 


كلاهما يشككان بنوايا بريطانيا وسياستها. ولفت 
نظر لويد أن ديان أذ يرسم على ظهر علبة 
سجائر خطة عملية غزو القناة. ويقول مورداخاي 
بار اون مساعد دیان» وأحد الباقين على قيد 
اياة منذ ذلك اسب إن الوجوم قد حم 
على وجه لوید» وكأنه شعر عضن حاد معتيراً أن 
الشهد كله كان بشعاء 


في ۲۶ تشرین الأول/ أكتوبرء عاد وزير 
الثارجية الفرنسي کریستیان بینو إلى باریس من 
زيارة لایدن في لندنء حيث وضع الفرقاء الثلاثة 
بروت و کولاًبالفرنسية طبع علي الالة الکائبة في 
مطبخ البیت إياه. وتتعهد إسرائيل بموجب هذا 
البروتوكول بالهجوم على مصر وأن تتخذ بريطانيا 
وفرنسا هذا الهجوم ذريعة لغزو مصر تحت ستار 
فصل التحاربین لحماية قناة السويس. وكان فصل 
المتحاربين يعني في هذا البروتوكول إسناداً ودعما 


السويس ۱۹۵۲ 


جوياً وبحرباً للقوات الإسرائيلية من بريطانيا 
وفرنسا أثناء هجوم إسرائيل على مصر. وكان من 
المفترض ان تبقى وثيقة هذا الاتفاق «سرية للغاية»» 
وقد وقعها عن الجانب البريطاني باتريك دين» 
گر موظفي الخارجية البريطانية في حينه» الذي 
وجد أن جو الاجتماع لم يكن ودياً با فيه 
الكفاية. وما إن غادر الجانب البريطاني الاجتماع 
جک بات محادثات بين فرنسا وإسرائيل في 
البيت نفسه حول التعاون النووي بين البلدين. 


0 














عند عودة الوزیر البريطاني إلى لندن, أمر إيدن 
بإتلاف البروتوکول الکتوب قبل أن یجف حبر 
التواقيع عليه» وأحرق نورمان بروك أمين عام 
الحكومة» النسخة البريطانية من الاتفاق» مع أوراق 
أخرى لها علاقة بالتآمر الثلاڻي كيلا يبقى شيء 
یدین بریطانیا. آحرق نورمان بروك هذه الأوراق 
























الحرب المنسية 


فی مدفأة ٠١‏ داونينغ ستریت» مقر رئاسة الوزارة 
اسان ری تک قشم اي اینق عضر ارف 
البريطاني الذي جاء بنسخة البروتوكول الإنكليزية 
بالعودة فوراً إلى باریس لإقناع ا جانب الفرنسي 
بحرق النسخة العائدة لهم. لكن الفرنسيين تركوا 
الوفد البريطاني ينتظر لساعات طوال في غرفة 
الانتظار في «الكي دورسیه»» قبل أن يقابله بينو. 
واعتذر وزير الخارجية الفرنسي للبريطانيين عن 
إحراق نسخة بلاده من البروتوكول. أما ا جانب 
الإسرائيلى فكان قد غادر باريس عائداً إلى بلاذه 
کال سخ نے الاتفاق قبل وصول 
الد لوماسيين البريطاتبين. وعاد الوفد إلى لندن 
کے غیت 


نمست أن بدأت إسرائيل بالهجوم على صحراء 
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الجدول الشفق عليه» اعتبرت كل 02 
السياسية الراقبة في العالم أن هذا الهجوم معدٌ 
سلفاء وان التواطؤ بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
واضح جداً في العملیات العسكرية: حتی إن 
ديبلوماسياً في السفارة البريطانية في واشنطن اتصل 
بلويد عشية بدء الهجوم» ليقول له ان 
«سي.آي.اي.» لديها معلومات مؤكدة عن هذا 
التواطق وأنه» أي الديبلوماسي البريطاني» يحتاج 
إلى معلومات من وزيره لدحض تهمة التواطؤ لدى 
إدارة آیزنهاور الامي رکية. حعی .إن ایزنهاور قال 
لوزیر خارجیته جون فوستر دالاس» إن بریطانیا قد 
«خدعته). في الوقت نفسه حافظ لويد على 
موقفه في نفي تهمة التواطؤ عن رئیسه وحکومته 
في مجلس العموم. وکرر إيدن نفیه کاذبا في 
مجلس العموم ليؤكد أن ليس هناك أي اتفاق 
مسبق مع فرنسا وإسرائيل للهجوم على مصر. 
وكان ذلك في ٠١‏ کانون الاول/ دیسمبں آخر 


































ا خرب المسية 


مرة يقف فيها إيدن في مجلس العموم قبل أن 


ويقول بار أون» مساعد دیان, الذي احتفظ 
بمذكرة تفصيلية عن اجتماعات (سیفر)» والتي 
بقیت سرية لدة ۳۵ عاماًء احتراماً لوقف وذکری 
إیدنء إن بن غوریون خصوصاً واسرائیل عموما 
لا سبب لدیهما للحفاظ على سزية ها الاتفاق. 
وکان بن غوریون یقول إن من مصلحة إسرائيل 
أن تعلن عن اتفاق «سيفر) وتنشر تفاصیل 
البروتوكول حتى لا تبدو وكأنها هي وحدها التي 
قامت بهذا الاعتداء. إلا أن لوغان» سكرتير لوید 
إن الأزمة» حصل بعد سنوات عديدة على نسخة 
من إسرائيل عن بروتوكول «سيفر» وأودعه في 
الأرشيف الوطني البريطاني في منطقة «كيو» في 
ی ويلالك»اكعملت آرٹائی مرعلۃ جرب 
السويس. وقد وصف أحد المؤرخين هذا الاتفاق 
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بأنه «صورة عن انتهازية فرنساء وتحايل بريطانياء 


وهلع إسرائیل). 


ويروي أحد مؤرخي تلك الفترة» في إشارة إلى 
اخعلاف السياسات والنتائج ین کل من بریطانیا 
وفرنساء أنه في مصادفة عجيبة كان كونراد أديناور 
پیکشار لاتا الغربية» في زيارة لباريس في ٦‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵ للعفاوض بشأن 
(معاهدة روما) انت آوجدت السوق ایو 
لف ك رات پا سعد تاذ تاد لایرس 
وبينما کان أديناور جالساً عند غي مولیه» رئيس 
یه الف اضل یی ینک 
اطیکومة البريطانية عاتفياً بنظيره الفرنسی» لیبلغه آئه 
قرر التراجع عن استمرار الحرب في السویس وأنه 
وافق على وقف لإطلاق النار بناء على ضغط 
أميركي لم يستطع مقاومته» أدى إلى انهيار الجنيه 
الاسترليني» بعدما رفضت واشنطن إقراضه من 
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اظرب المسية ۷" 


صندوق النقد الدولي. وصرخ آدیناور عندما أبلغه 
مولیه با قاله إيدن: ولا وقت لنضیّعه. الآن هو 
وقت بناء أوروبا». «آوروبا ستنتقم لکم». وکانت 
لحظة تاريخية لا مثيل لها 
هه انها 

تقول کیٹ كايلء أحد أهم مؤرخي أزمة 
السویس» إن المشكلة في اجتماعات «سيفر) ليست 

فى أنها كانت سوّیة» والسرّية جزء من العمل 
الديبلوماسية ولا لأنها كانت مع إسرائيل؛ 
ولاسرائیل قبول واسع في أوساط المعارضة الرسمية 
واليسار في العام ٦ء‏ ولا لأن الوقف السياسي 
الذي اتخذته قد فشل. بل الشكلة في سقوط 
الاتفاق وفشله يعود إلى سببين. الأول أن بريطانيا 
كانت العنصر الأساسي في الأععداء رت ها 
الأكبر والأهم. والثاني أن 0 البريطانية 
كذبت,على شعبها ونوابه وأحزابه ونقاباته إذ:نفت 
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التواطق وزعمت أن دعوة القوات البريطانية إلى 
إعلان الحرب كانت دفاعاً عن مصالح بريطانياء 
وقد تم ذلك بالخديعة والواربة والكذب حتى 
النهاية. 








عناوين الصحف البریطانیة 
خلال أزمة السويس 
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جمال عبد الناصر محمولاً على الأكتاف 
بعد الانسحاب البريطاني - الفرنسي» 00 7 3 
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العشاء الأخير 


الرئيس دو 


ايت إيزنهاور مع وزير خارج 


جیته 


0 وضعت مه السویس قبل خمسين سنة» 
حدّاً فاصلاً بين عهدين. عهد انتهى وعهد بدأ 
لكل من بريطانيا وأوروبا والولايات ا 
اتشرف الأوسط. أما ما حدث نتيجة لذلك فى 
العالم العربي فكان البركان الذي فجر ات 
والثورات على الأنظمة الحاكمة وغيّر ما غير من 
تحالفات العرب مع دول العالم» أكثر ما غیر من 
حکامه. كانت أزمة السویس بداية نصف قرن من 
صراعات وحروب وغزوات واغتیالات آدت إلى 


الصورة التي نحن فیها اليوم. 





جون فوستر دالاس أثناء أزمة السويس 


























الحرب المنسية 





حکمت بریطانیا مصر من العام ۱۸۸۲ إلى 
العام ۰۱۹۲۲ عندما يتحت استقلالا صورياء 
اسعمرت بریطانیا من خلاله في حکم مصر 
وتقریر سیاستها واحفاظ على قوات عسكرية في 
أراضيهاء وخاصة في منطقة القناق ودعم لنظام 
اللکی» حتى قيام جمال عبد الناصر بثورته في 
۲۳ موز/ يوليو العام ۱۹۰۲. ومَنْ يقرا الیوم 
حطاب عبد الناصر في الاسكندرية الذي القاه 
يوم تأميم القناة في ۲٩‏ تموز/ يوليو +۱۹۰١‏ بجد 
فيه وبعد كل هذه السنین؛ کت تاريخية 
لماضي مصر ودور الاستعمار الأوروبي في ما 7 
الیه آوضاعها من سوء عبر حكاية القناة» مرددا 
اسم الهندس الفرنسي فيردينان دو لاسن الات 
تا اتا حطابه لا تذكيرا بأمجاده او 


تكرياً لہ بل كنوع من الاشارة الرقزة إلى مَنْ 
كلفهم القيام بعمليات التأميم والسيطرة على 
منشآت القناة. وكان هذا اليوم التاريخي بداية 












السویس ۱۹5۹ 


النهاية الذلة کر" قوتین استعماریتین آوروبیتین 
هما بريطانيا وفرنسا. 


راخلات حجار الات اظرر تنهار فقا 
أنطوني إيدن رئيس الوزراء البريطاني مركزه 
واستقال. تفككت الجمهورية الرابعة فى فرنسا 
وعبر منها الجنرال شارل ديغول إلى الجمهورية 
الخامسة. كانت اشارات الانهيار واضحة حتى 
لغلاة الاستعماريين» عندما أضحت أميركا هى 
القوة العظمى المسيطرة على التحالف الغربى. وبدأ 
ال عند اتوس الأزرو وين تس یماد 1 
ية بديلة أصبحت فما بعد كيان الاکا5 
الأوروبي؛ كما نعرفه اليوم. 


نی الجائب الاجر دفعت أزمة السویس بفکرة 
القومية العربية إلى الانتشار وحولت القضية 
الفلسطينية إلى صراع عربي - (سرائيلي. ما 
الأخطر أن أزمة السویس قد ألهت العالم عما كان 





















































الحرب المنسيّة 






يجري داخل دول أوروبا الشرقية التابعة للاتحاد 
السوفياتي» مفسحة في ا جال لموسكو لاخماد ثورة 
اجر وقمع شعبه في الوقت ذاته من العام ١٥۱۹ء‏ 
حيث كانت أنظار العالم موجهة نحو الشرق 
افوط: 


El‏ كا لكا 


من سخرية التاریخ» أن إيدن عرف بقرار تأميم 
عبد الناصر لقناة السویس ليلة ۲۰ تموز ۱۹5۲ 
بالذات خلال عشاء كان يقيمه في ٠١١‏ داونینغ 
ستریت»» على شرف الملك فيصل الثاني ملك 
العراق» الذي كان في زيارة رسمية لبريطانيا. 


كان ذلك عندما دخل عليه سكرتيره الخاص عند 
الساعة العاشرة ليلا ليخبره با قاله عبد الناصر في 
خطابه بالإسكندرية. ونهض الجميع من العشاء 
ليتفرقوا فی الغرف الجانبية لمقر رئيس الوزراء 


۱۹۵١ السریس‎ 


البريطاني يتبادلون الآراء في هذا الحدث الخطير. 


وكان من بین المدعوين إلى العشاء إلى جانب 
ملك العراق الشاب؛ الوصي على العرش الهاشمي 
السابق وولي العهد في حينهء عمال اللك الأمير 
عبد الإله» ورئيس الوزراء العراقى نوري السعيد. 
ذلك کان هتاك أريعة وز اعضاء في حكومة 
إيدن» بينهم سلوين لويد وزير الخارجية وأيضاً 
زعيم حزب العمال المعارض هيو غیتسکیلء بصفته 
زعيم المعارضة الرسمية» وعدد من كبار شخصيات 
الؤسساكت البريطانية الاكمة: وما إن انتهی العشاء 
حتى طلب إيدن استدعاء عدد من الوزراء من غير 
الملاعوين ورئیس أركان: القوات المسلحة وج 
کبار العسكريين» الذین کانوا موجودین ذلك 
الساء فی مناسبات اجتماعية أخرى ف آأنحاء 
معفرقة من العاصمة البريطانية, للعداول في قرار 
التأميم. وکان جو الاستشارات بعد ذلك العشاء 











ا خرب المنسيّة 


حامياً إن لم يكن حماسياً» وكان هناك شبه 
إجماع على ضرورة التصدي لخطوة تأمیم القناة. 
كان الشعور السائد في تلك الاجتماعات» أن 
عبد الناصر بعمله هذا قد وضع يده على «زلعوم) 
بريطانيا ولن يتردد في خنق مصالحها في الشرق 
الأوسط. حتی إن زعیم العا تة یب غیعس‌گیل 
قال ف مداولات ذلك المساءء إن الرأي العام 
البريطانى سيؤيد أي عمل قوي وسريع ضد عبد 
ا 
وشارك نوري السعيد» رئيس الحكومة العراقية» 
غيعسكيل الرأي» وقال لإيدن وهو يغادر ۱۰۶ 
وی ستریت» في الهزيع الأخخير من تلك الليلة» 
"2۷ عليه أن یضربه (أي عبد الناصر) بقوة. ولم 
ينس ذلك الثعلب السياسي العتيق» أن يحذر إيدن 
من أن تقوم بريطانيا بأي عمل عسكري ضد مصر 
بالتواطق مع إسرائيل. 


۱۹۵١ السويس‎ 


لكن ما كان من أنتوني تاتينغ» وزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ا 
استقال فيما بعد احتجاجاً على سياسة إيدن 
وأصبح من کبار أصدقاء عبد الناصر وکتب کب 
هاما عنه) 1 أن قال, موجھاً کلامه إلى نوري 
السعيد: (إن هذا جنون». وكان نوري السعيد 
حلص صدقاء بريطانيا في الشرق الأوسط. ومرت 
سنتان على حرب السویس قبل أن يقتل اللك 
والوصي ونوري السعید سحلاً في شوارع بغداد 
عند قيام الثورة العراقية في ۱4 تموز/ یولیو من 
العام ۱۹۰۸ء ومن قبل أن یصل البعث إلى 
السلطة في العام ۳٦۱۹۔‏ 


کثیرون من آفراد الشعب البريطاني كانوا 
يشا ركون» ولو بغصة أو على مضضء هذه القولة. 
الخارجية البريطانية بقوله: «لقد جعلنا في أ 


















































الحرب المنسيّة 35 


السویس من عبد الناصر شهيداً وبطلا؛ ورفعناه إلى 
سدة اد وجعلنا له مکانة وقوة ما کانت لأحند 


بوصول عبد الناصر إلى قمة سلطاته واتساع 
نفوذه» بدأت الحكومة البريطانية» عبر سفاراتها في 
الخارج» تعد الخسائر التي منيت بها مصالها 
وسیاستها ومسب سات الزيد من الاضراز التي 
ستلحق بهاء وقد أحذ اسم عبد الناصر يهدر عبر 
المنطقة» من تونس إلى الدار البیضاء ومن بغداد 
إلى عجان والقدس» ومن دمشق إلى عدن 
والبحرين وسائر بلدان الخليج. وخرجت الجماهير 
العربية في كل مكان فيه وجود بريطاني على 
آرض عربية تندد باجازر التي ارتکبتها القوات 
البريطانية في بورسعید. 


وازداد خحوف بريطانيا بازدياد حجم عبد 
الناصرء حتی إن أحد الدیبلوماسیین البریطانیین 









۱۹۵١ السویس‎ 


کتبیقول: «إن عبد الناصر جعل صوت نبضات 
قلب القاهرة يُسمع في كل عاصمة عربية من 
الحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي». حتی إن 
ملك الأردن» اللك حسين؛ الذي كانت مول 
الخزانة البريطانية مکلته 3 ذلك الوقت» شبّه ما 
حدث في النطقة بعد السویس ب «صاعق كهربائي 
قوي مس البلاد). حتى إن اخابرات 0 
اتهمت بعد مرور وقت طويل على انسحاب 
بریطانیا وفرنسا من منطقة قناة السويس» عبد 
الناصر بانه كان يدفع بواسطة عملائه مبالغ مالية 
نقدا وب «الشنطه» إلى سياسيين عرب لزعزعة آنظمة 


حور بلادهم. 


وبدا تراکم الخسائر البريطانية. في شباط/ فبرایر 
۸ أعلن عبد الناصر الوحدة بین مصر وسوریة 
نحت اسم الجمهورية العربية التحدة. وبعد آشهره 
في تموز/ يوليو ۱۹۰۸ قامت الثورة العراقية فى 




























































احرب المنسيّة ۸ 


بغداد التي قؤضصت؛ في حمام دم علی الاسرة 
الطراز المصري» قبل أن يسرق حزب البعث تلك 
الثورة ويورثها لنظام. صدام حسين. 


EB E 


ل الانسحاب امل لكل من بریطانیا 
وفرنسا من غزو قناة السويس بالتواطؤ مع إسرائيل» 
قبل نصف قرن نقطة مفصلية في تراجع بریطانیا 
السياسي وبداية تفكك إمبراطوريتها المترامية 
الأطراف. كانت اة أن الربت بربطائیا 
نفسها عدم القيام بأي عمل عسكري خارجي من 
دون إذن الولايات المححدة» كذلك موافقة الاثم 
المتحدة إن أمكن. 


وكان الانقسام الحاد الذي ااه حرب 
السوینن فی اجتمع البريطاني» بين «الاستعماريين 













۱۹۵١ السویس‎ 


القدامی» الذین یؤمنون باستعمال القوة ماية ما 
یعتقدون أنه لصلحة بلادهم وبين «التحررین 
ابجدد» الذين یرفضون استعمال القوة ویدعون إلى 
التخلي عن الستعمرات وتحرير شعوبها. (مع العلم 
أذ ذکریات الأمبراطورية ,ومستعمراتهنا كانت زا 
تزال طرية في العام ۱۹5۲ وأنه لم يكن قد 
مضى على استقلال الهند جوهرة التاج 
البريطاني ‏ في العام ۰۱۹4۷ أكثر من عقد واحد 
من الزمان). وقد تكرر هذا الانقسام؛ بأطياف 
مختلفة في العام ۰۳ ٠‏ عند الغزو ات 
للعراق. . فمن کان ادا للاستعمار في العام 
٦ء‏ سر لهزية بریطانیا في السویس, لاعتقاده 
أن الامبراطورية كانت ظالة ومستغلة لشعوبهاء 
کات معارضا ابضاً للغزو الأميركي -'البريظانى 
للعراق. : 
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من إيدن إلى بلير 


بعد تف قرل ما زال اليرت ,ا 
يتذكرون «العدوان الثلائی» على قناة السویس؛ 
الذي قامت به القوتان الاستعماريتان فى ذلك 
العصر: بريطانيا وفرنساء بالتحالف مع إسرائيل 
وبتحريض منهاء وكان ثاني أقصر نزاع عسكري 
في تاريخ الشرق الأوسط الحديث (كان النزاع 
الأقصر حرب حزيران/يونيو ۱۹٦۷‏ فيما بعد). 
ومع له تررك أبشع طعم بالمرارة في ذا کرته فقد 
ترك لمصر في الوقت نفسه أمجاداً وطنية 
وبطولات رائعة أعادت لذلك الشعب الكثير من 




















ال جرب المنسيّة 4 


الكرامة التى كان قد فقدها في سنوات سابقة من 
الحكم الملكى والوصاية الاستعمارية البريطانية. كان 
ذلك نتيجة لوّامرة حرب فاشلة» وكانت بداية 
أفول الكولونيالية القديمة. 
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غزت بريطانيا دولة عربية کان يحكمها رجل 
وصفه رئيس وزرائها بأنه ديكتاتور يشبه هتلر. هذا 
الرجل كان يدعم الإرهاب» بقدر ما كان يهدد 
الصالح الحيوية الغربية في الشرق الاْوسط. كان 
ذلك قبل نصف قرن اما عندما قام أنطوني إيدن 
بالرد على قرار جمال غيل التاصر تأميم قناة 
السویس. هذا العمل يشبه تماماً ما فعله خلیفته 
طوني بلير» بعد خمسین سنة» بغزوه دولة عربية 
أخرى» هي العراق بتهم مائلة. في مصر عبد 
ی وام بریطانیا بغزو مصر من دون علم 
ودعم آمی رکا. في عراق صدام حسین قامت 





۷۳ ۱۹۵١ السریس‎ 


بریطانیا بغزو العراق تحت جناح أميركا وبوافقتها. 
وکانت الحجج الاتهامية للغزو مائلة لکلا البلدین: 
الدیکتاتوریق تهديد المصالح الغربیق الإرهاب. 


لها من عافد 


كان إيدن» الذي خدم في حكومة ونستون 
تشرشل وزیراً لخارجية بريطانيا خلال 00 
العالمية الثانية يشبه عبد الناصر دائماً بهتل كما 
كان يفعل غيره من زعماء بريطانيا (هيو غيتسكيل 
زعيم حزب العمال مثلا). كان إيدن ورفاقه من 
الجيل الذي عرف وعانى من هتار في انیا 7 
وموسوليني في إيطاليا الفاشية. إلا أن بلير الذي 
: ينتمي إلى حقبة أخرى من التاريخ» استعار بعد 
نحو خمسة عقود. هتلر من خزانة الأشباح في 
معحف إيذن لیقارنه بصدام حسين عندما درا 


العراق. 

















ال جرب المسيّة 


کات ٍیدن بصف للرئیس الأميركي آیزنهاور 
الوضع في البلاد عند بدء أزمة السویس؛ بان 
مقلق وأنه «آشد ا على البلاد منذ العام 
۰ كان إيدن لا يطيق أن يقد گر «عار 
ميونيخ)» عندما هادنت حكومة بريطانيا بزعامة 
نیفیل تشامبرلین» التازيزن» في لقاء مع هتلر في 
میونیخ في منعصف الثلائینیات. ما اضطر ایدن 
للاستقالة منها في العام ۸ ودّت هذه 
المهادنة إلى توسع هعلر في شرق أوروباء وإلى 
الحرب العالية الغانية» التي تلت ذلك. وإذا ببلی 
بعد مہ سی من خزانة إيدن 
دا شبح (عار میونیخ)» لیقول قبل آیام من 
غزو العراق إن بريطانيا ستواجه وكابوضاً مرعباً» 2 
تستطیم تحمله إذا هادنت صدام حسين. 
پا للمقارقة] 


وخضع بلير» كما خضع إيدن من قبله» إلى 





۱۹۵١ السويس‎ 


قراءة مغلوطة للتاريخ, عادة ما تصیب القادة 
السياسيين في أوقات الأزمات. ونتيجة لهذه القراءة 
الغلوطة أصرًا على الاستمرار بمغامراتهما العسکریق 
أخفى كل من إيدن وبلير عن زملائهما في 
امکومت حقيقة ما کان بعد له ويجري تی کل 
من مصر والعراق. ایدن أخفی عن وزراگه تواطوّه 
مع فرنسا واسرائیل في العملیات العسكرية ضد 
مصر لاسقاط نظام عبد الناصر. وبلیر أخفى عن 
88280 وعن نواب حزبه ما كان قد اتفق عليه 
مسبقاً بصفته الشخصية مع الرئيس الأميركي 
جورج بوش» بأنه سيشارك مع القوات الأميركية 
في غزو سو می 
ومضللاً مجلس العموم. وکما ایدن؛ کما بلین 
أقنعا أنفسهما بالاعتماد على معلومات استخباراتية 
«ملعوب ايها غیر عوثقة وغر متقدعة. 


کانت الاراء في أوساط الحكومة البريطانية فى 





«هوايتهول» أن غزو مصر کان ظا لا مبرر 
و له. يضاف لى ذلك خديعة لتواطق التي لم 
إضافة إلى ا الذي کان قد فرط إيدن على 
السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين. إلى درجة 
أن وزارة الخارجية البريطانية كانت شبه معطلة في 
أحرج ارات ا كاه بيلي ab‏ 
لبريطانيا في مصر ۳ عودة ا عند اسا 
أزمة السويس» يقول: «إن مجرد الفكرة باتخاذ 
قرار بهذه الخطورة والأهمية (أي غزو مصر) من 
دون الاستعانة بآراء محامين في القانون الدوليء 
وخبراء في شؤون الشرق الأوسط» کان 0 م 
وغیر عادي). 


ویقول دونالد لوغان» سکرتیر سلوین لويد 


۱۹۵١ السویس‎ 


الذي حضر اجتماعات «سيفر) السرية إن إيدن 
كان یعقد الاجتماعات مع مجموعة صغيرة 
میس به من .دون تسجیل أي محاضر. وکانت 
هذه اجموعة ا حیطة بإيدن كلها تؤمن بأن عبد 
الناصر هو هتلر آخر يجب إيقافه. وسيقت 
اتهامات مماثئلة ضد بلير في بدء الحرب على العراق 
من قبل اللورد بتلرء المسؤول الحكومي الذي كُلّف 
اليتق في صحة تقارير ا خابرات البريطانية عن 
العراق» التي كانت تقدم لبلير. 


وللمقارنة مجدداه اصتطدمت. حكومة بلیر بهئة 
الإذاعة البريطانية (بي . بي .سي .) في العام a‏ 
كما اصطدمت بها حكومة إيدن في العام .١9855‏ 
وفي كلتا الحالتين حاولت الحكومة الضغط على 
الإذاعة البريطانية لوقف تغطية الأخبار والتعليقات 
والاحادیث المنتقدة لسياسة الحكومة. وحاولت 
إصدار قانون يعطل استقلالية الإذاعة» لكنها فشلت 











ارب المنسية 5 


كسابقتها من قبل. وكان لورد مونتباتنء أمير البحر 
فى السبعينيات) يقول تعليقاً على حرب السويس 


بواسطة الجيوش والسلاح). 


كذلك كان اللورد بويس» رئيس هيئة أركان 
الحرب البريطانية يبدي قلقه علناً في معرض تعليقه 
على حرب العراق في العام ۲۰۰۳) لعدم شرعية 
الغزو البريطاني للعراق والفشل التام في الاستعداد 
لا ستودي إليه نتائج هذه الحرب. وإذا كانت كل 
من حرب السويس وحرب العراق قد آدتا إلى 
إشكالات ضخمة في الرأي العام احلي والعالمي» 
فقد أدتا أيضاً إلى انقلاب خطير في عالم 
امخابرات وجمع المعلومات. فا خابرات البريطانية 
(0/16) اصطدمت بشخص مديرها عندما طلب 





السویس ۱۹95 ۷۹ 


إيدن منه السعي إلى إسقاط عبد الناصر ونظامه. 
7 بعلم بلير بعد نصف قرن با خابرات 
البره رت تد طلب منها تأكيد وجود 
0 وو في العراق. ونتيجة للأزمتين» 
5 والتقارب وا تنسیق ا خا 2 
27 لشیو مع ضا ات 





فيل خمسين سنة كانت واشنطن تعارض 

حل الس کي وهذا ما علّم الحكومة 
البريطانية درسا. وعندما خلف هارولد مکمیلان 
انطوني ادن في رئاسة الوزراء» قاد بريطانيا إلى 
اڈ ثنائیة خاصة مع أميركا وحلف دفاعی 
سح مشترك. وعندما جاء طوني بلير إلى احکم» 
وازک موعد خرب العراقء استغل بلير هذه 
ان من دون أي تساؤل أو تردد» للدخول على 
حصان أبيض مع واشنطن إلى بغداد. 


يا للمفارقة! 





5 


تاريخ ما نسيه الناس 


7ا كيف كان المشهد السياسي قبل أزمة الو 
وخلالها وبعدها؟ 





في مصرء كان البريطانيون قد أصبحوا 
مكروهين إلى درجة كبيرة بسبب تصرفاتهم 
العنصرية الرعناء» حتى إن ونستون تشرشل» 
الاستعماري الأول ورجل الأمبراطورية رالا 
استقال في العام ۱۹۰۱ وسلم الحكومة إلى 
آنطوني إيدن) أخذ يشعر في العام ۱۹۰۱ بأنه لم 
يعد من المکن مقاومة المد الوطنی المعادي 


للاستعماں عندما تكوّنت مقاومة مصرية مسلحة 











الحرب المنسيّة 


أحذت تهاجم القوات البريطانية ومعسكراتها في 
منطقة قناة السويس. وما إن مرت آربع سنوات 
على قيام الثورة المصرية» حتی كانت القوات 
البريطانية قد جلت عن منطقة القناة وعموم مصر 
في حزيران/يونيو من العام ۰۱۹۲ وعلى الرغم 
من ذلك لم تتحسن العلاقات الصرية - 
البريطانية. 


من جهة ثانية» كان جمال عبد الناصر مهموما 
بعدبير تمویل بناء السد العالي بعدما سحبت 
الولايات التحدة يدها منه. وبينما كان موضوع 
السد أساسياً فى مشروعات عبد الناصر لتحديث 
مصرء كان رأي جون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأميركي» أن مشروع السد سيشكل عبعاً 
مالیاً كبيراً على اقتصاد مصر لا تستطيع تحمله. 


كانت هده صورة الأوضاع قبل ا حرب؛ أما 
بعدها فتغیّرت الصورة کلیا. خرج عند التاضر من 


٦ ۱۹۵١ السویس‎ 


آزمة السویس منتصراً اساسا قبل رت کان 
نظامه يواجه معارضة عنيفة داخل مصرء من 
الأخوان السلمین ومن الشیوعیین إلى جانب 
الطبقة السياسية الحاكمة في العهد اللکی» وغيرها 
من العظیمات الصغيرة العارضة الاخری, ٢٣‏ 
احرب سقطت هذه العارضات كلها لأنه صبح 
البطل الوطني الذي استطاع «أن يشد الأسد 
البريطاني من ذيله). واتسعت شعبيته في العالم 
العربي كله. وأصبح رائد القومية العربية وأسد 
العروبة وبطل حركات التحرير في العالم الثالث. 


ودفع انتصار السويس عبد الناصر إلى خوض 
مغامرات عدة, بدءا بالوحدة بين مصر وسورية 
وإرسال قوات عسكرية مصرية إلى اليمن لدعم 
ثورة الجمهوريين هناك ضد اللکیین وإرسال قوات 
إلى الكويك للتصدي لتهديدات عبد الكريم قاسم 
بضم الكويت إلى العراق» وقوات أخرى إلى 











الحرب المنسيّة 


الكونغو لدعم ثورة لومومبا. وساقه نجاح تأميم 
القناة إلى تأميم الصناعة في مصر والاستيلاء على 
الشركات الكبرى. وألهمت سياسات ومواقف 
عبد الناصر هذه العديد من الزعماء العرب الذين 
قاموا بتقليد زعامته ومؤسسات. حكمه من التأمیم 
الى الخابرات. ولم یوقف صعود عبد الناصر 
ونجاحاته إلا هزيمة حب 3300ء أمام إسرائيل. 
فانقلبت الأوضاع» وخف وهج الناصرية إنما بقي 
هو فى الذاكرة العربية إلى اليوم. لكن النصر الذي 
حققه عبد الناصر في السويس لم يكن وليد 
عبقریة رجل عربي فذ؛ بقدر ما كان ضا (سوء 
إدارة» تدتحل قوى أوروبية كبرى هرمت ولم 
تعرف كيف تقرأ متغيرات التاريخ في الشرق 
اط 


E E 


فی بریطانیاء كان ا جتمع إبان أزمة السویس 


السویس ۱۹5۹ 


منقسماً على نفسه في العام ۱۹۰١‏ انقساماً لم 
يشهده من قبل في قضية تعلق بالسياسة الخارجية. 
وعاد هذا الانقسام وتكرر في العام ۰۳ ۰ في قضية 
غزو العراق. كان العالم في العام ٦ء‏ يختلف 
گلا بان جار ءا ی ۳۰ 
كانت ذكريات الحرب العالية الثانية ما زالت ماثلة 
للأذهان» والستعمرات البريطانية العديدة لم تنتفض 
كلها بعد» وحركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا 
ما زالت طرية العود» ما عدا الھند التي لم يكن بعد 
قد مر على استقلالها عشر سنوات. كان هناك شعو 
«رباني» لدى معظم البريطانيين بأن لبريطانيا حقاً في 
خيرات مستعمراتها. 


كان البريطانيون لا يثقون بعبد الناصر. لذلك 
سحبت بريطانيا عرضها المشاركة في تمويل السد 
العالي» بتشجيع من دالاس الذي اقترح أن يموله 
الروس الذین کانوا ينعقلروق هذه الفرصة إا 





انسحب الغرب. الا أن بريطانيا لم تحسب حساب 
رد فعل عبد الناصر الفوري» وهو تأميم قناة 
یت لاستخدام مداخیل القناة في بناء السد 
واستبدال هذه الداخیل عوضاً عن القرض 
الأميركي - البريطاني الموعود. 

وأدركت بريطانيا بعد احرب أنه لا يمكنها أن 
تقوم بعد الآن بي عمل حربي من دون دعم 


امي رکا وموافقتها. وكانت حرب جزر الفوكلاند 
ضد الأرجنعين الي شنتها مارغريت تاتشر رئيسة 
المكومة البريطانية في العام ۱۹۸۲ء يدعم من 
ایس الأميركى رونالد ریغان» نوعا من الانتقام 
ع ا ول و۷ یگ وصنا ارف مبوعد 
غرو العراق» لم یکن آمام طوني بلیر لا اللحاق 
بجورج بوش. وسیبقی کل سياسي بريطاني بعده 
لاعباً ثانوياً یلهث وراء اللاعب الاميرکي. 





۱۹۵١ السویس‎ 


١‏ في رتا كان المشهد مختلفاً. فردود الفعل 
الفرنسية كانت عنيفة أیضا نا لاسباب مختلفة, 
١‏ أن لفرنسا حصة أساسية فى شركة قناة 
ا التي كان مركزها الرئيسي باريس» 
ایت ريه من الإسماعيلية. ثانيهاء أن فرنسا 

نت تخوض حربا استعمارية صعبة في الجزائر, 
بعد استعمار دام ۱۳۰ سنة» وأن حكومة غى 
موليه الاشتراكية كانت مصممة على القضاء على 
اور ای هناك بزعامة جبهة التحریر الوطنية 
سا بكل ما تملك الجمهورية الرابعة من قوة. 
علد القوات الفرنسية التي كانت تحارب فی 

ضیف ۰۱۹۰۰ ٣٤٤‏ الف عسکري. 
وکان عبد الناصر یدعم ثورة الجزائر بالال 
نج والخبرات. لذلك كان الفرنسیون» 

لبريطانيين» راغبین بالتخلص من عبد الناصر. 
ومن هنا بدا التنسيق العسكري بين بریطانیا وفرنسا 
لإعداد خطة لغزو مصر عن طریق القناة. 








انسحب الفرب. إلا آن بریطانیا لم عبس حساب 
رد فعل عبد الناصر الفوري» وهو تأميم قناة 
السویس, لاستخدام مداخیل القناة في بناء السد 
واسعیدال هذه الداحیل عوضا عن القرض 
الأميركي - البريطاني الوعود. 

وأدركت بریطانیا بعد الحرب أنه لا يمكنها أن 
تقوم د الا بي عمل حربي من دود دعم 


أمی رکا وموافقتها. وكانت حرب جزر الفوكلاند 
ضد الأرجنتين التي شنتھا مارغریت تاتشر رئیسة 
اة البريطانية في العام ۱۹۸۲ء بدعم من 
الائیس الأميركى رونالد ریغان» نوعاً من الانتقام 
لحرب السويس قبل ٥٢‏ سنة. وعندما أزف موعد 
غزو العراق» لم يكن امام طوني بلير إلا اللحاق 
بجورج بوش. وسیبقی كل سياسي بريطاني بعده 
لاعباً ثانوياً يلهث وراء اللاعب الأميركي. 


۱۹۵١ السریس‎ 


۱ في فرنسا کان المشهد مختلفاً. فردود الفعل 
الفرنسية كانت عنيقة ایضاه نا لااب مخ 
با أن لفرنسا حصة أساسية فى شركة قناة 
ری التي كان مركزها الرئيسي باريس» 
حيط ہر من الإسماعيلية. ثانيهاء أن فرنسا 

نت تخوض حربا استعمارية صعبة في الجزائ 

بعد استعمار دام ۱۳۰ سنة وأن حکومة غی 
مولیه الاشتراكية كانت مصممة على القضاء على 
اور الجزائرية هناك بزعامة جبهة التحرير الوطنية 
لجرائریة بکل ما تملك الجمهورية الرابعة من قوة. 
لغ عد القوات الفرنسية التي كانت تحارب فی 
لجزائر فی صیف ۰۱۹۵1 100 آلف عسکري. 
زان عبند ماح و 
والسلاح والبرات. لذلك كان الفترنسيون: 
كالبريطانيين» راغبین بالتخلص من عبد الناصر. 
ومن هنا بدا التنسیق العسكري بين بريطانيا وفرنسا 
لإعداد خطة لغزو مصر عن طريق القناة. 





الحرب المنسيّة 


عندما توقف القتعالء استنعجت فرنسا مت 
واضحة» أهمها أنها لا يمكنها الاعتماد على 
بريطانيا أبداً لأن بريطانيا «جحودة)» على الرغم 
من كونها أكبر قوة أوروبية في حينه. كما 
أدركت فرنسا أيضاً أن بريطانيا تضع «العلاقات 
الخاصة» التي تربطها بأمی رکاء فوق كل الصالح 
الأوروبية. أما أميركا بالنسبة إلى فرنساء فهي بلد 
مزعج بضخامته وغير جدير بالفقة. لذلك كان 
على فرنسا أن تتطلع إلى أمكنة أخرى بحثاً عن 
حلفاء موثوقين. وهذا النوع من الحلفاء لا يتوفر 
بسهولة. لذلك أبعدت فرنسا بريطانيا التي كانت 
تصفها بأنها (حصان طروادة الات کیا عن 
«معاهدة روما) التي وفحت فى العام 8۷ء يعد 
عام واحد من أزمة السويس. وبقيت لندن معزولة 
عن آوروبا حتى العنام ۳ عندما وضعت 
قدمها داحل الاتحاد. الأوروبي. 


۸۹ ۱۹۵١ السویس‎ 


۱ ولم يكن مستغرباً عندما جاء العام ۲۰۰۳ء أن 
تؤدي فرنسا في حرب العراق دور أميركا فی 
کن السویس عام ۱۹۵۲ ۰ وان لم يكن جال 
شيراك في قوة دوايت أيزنهاور في إيقاف ا حرب 
بالضربة القاضية. 


EEE 


1 في الولايات التحدق كان للمشهد منحى 
آخر. فقد قابلت إدارة أيزنهاور الاستعدادات 
البريطانية - الفرنسية بشيء من الاستخفاف 
والتردد. وخاصة أن أميركا كانت منذ بدء أزمة 
السويس تعارض استعمال القوة العسكرية لحلفائها 
ضد مصر. وكان محط اهتمام أيزنهاور انتخابات 
ا0 في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۰۲ء إذ كان 
ا لها لدورة ثانية» وكان يطمح إلى الفوز 
فیها ک «رئیس سلام). وكان أيزنهاور يعلم علم 
الیقین أن الناخبین الأميركيين لن یصوترا له إذا 











الحرب المنسيّة 56 


أخذهم إلى مغامرة حرب خارجية لا مصلحة 
أميركية فيهاء وحيث يمكن أن يقتل فيها جنود 
أمير كيون. وكان أيزنهاور أيضاً من رعيل ا جیل 
الامیرگی الذي نشأ بحكم تربيته في أجواء معادية 
للاستعمار التي كانت منتشرة في ثقافة أميركا في 
مطلع القرن العشرين» ومعادية لمؤسسات الاستعمار 
بعدما تحررت هي في حرب استقلالها من 
الاستعمار البريطاني. 


ومن الأسباب الأخرى لموقف أيزنهاور» خوفه 
من انتشار الحرب الباردة الجديدة في بلدان العالم 
العربي وآسيا وأفريقيا إذا استمرت بريطانيا وفرنسا 
بتهديد مصر وبالتالي دفعهم نحو المعسكر 
الشيوعي. لذلك» عمد أيزنهاور ودالاس إلى إلهاء 
الدول الأوروبية؛ ومنها بريطانيا وفرنسا بالطبع» 
بدعوتها إلى عدد من المؤتمرات حول أزمة السويس 
الع لا طائل تحتهاء وتحت فسميات: عدیدة) في 





السريس ۱۹۵۲ ۹۱ 


محاولة لإضاعة الوقت وسحب البساط من تحت 
بريطانيا وفرنسا لتأخير القيام بعمل عسكري. 
وعطلت مناورات الديبلوماسية الأميركية من 
اندفاع الحرب عند وقوعها. وكان أيزنهاور قد 
صُدم عندما بلغه أن إيدن لا يريد فقط أن يستعيد 
القناة ويلغي حالة التأميم» بل يريد أيضاً القضاء 
على عبد الناصر وإسقاط نظامه. وطرحت فى 
الذهن الأميركي ‏ رما للمرة الأولى 0 
تغبير الأنظمة في العالم الثالث. 


عندما وقعت الحرب كان أيزنهاور آخر من 
يعلم بتواطؤ بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل. وشعر بأن 
هناك مَنْ خانه بين حلفائه. وعلق أمام مساعديه 
له: «إنني لم ار قوى عظمى تفشل بهذا الشكل 
ولا كهذا)». وقرر أيزنهاور أن یضع شم لهذا 
العمل. وضربت أمي رکا ضربتها موجهة إياها إلى 
اقتصاد بريطانيا الضعيف وعملتها المهزوزة في 





الحرب المنسيّة 


کے عدما منعت راگ صنذوق النقد الدولي 

من إعطاء قرض مستعجل إلى بريطانياء ما لم 
توقف الأخيرة التدخل العسكري فوراً ضد مصر 
وتستدع قواتها من السویس. فما كان من 
بریطانیاءِ وهي تواجه [فلاس خزانتها وانهیار 
عملتهاء الا أن قيلت فووا بوقف الحرب. وفي ۷ 
تشرين الثانی/ نوفمبر استسلم إيدن اقالت نكا 
تاركاً قواته معلقة في منتصف الطريق بين سيناء 
والقناة. وغضب الفرنسيون کت القرار» واحتججواء 
لا أنهم عادوا واستسلموا لأن القيادة العسكرية 
للعمليات كانت لبريطانيا. 


ربح أيزنهاور انتخابات الرئاسة. وأكدت 0 
السويس حجم أميركا كقوة عظمى لا تجارى» لا 
ینانسها في حينه الا الاتحاد السوفياتي. وكانت 
السویس أيضاً آخر آزمة حرب أو سياسة تقف فیها 
الولایات التحدة ضد إسرائيل وتتخذ موقفاً شبه 





السویس ۱۹5۹ 


تی منهاء على حول امتداد آزمات الشرق 


عند هذا المفترق أصبحت الولايات المتحدة هي 
القوة الفاعلة المسيطرة فى الشرق الاو معززة 
علاقاتها مع إسرائيل وإيران والسعودية. وفي كانون 
الثاني/ يخاي من العام ۱۹۰۷ اعلن عن «مبدا 
ا الذي ل 3 جا خی لمساعدة 


و کرس و نر 
لحماية الدولة اللبنانية الوالية للغرب. 


اھ كيلك 
في إسرائيل كانت هناك عدة مشاهد, أولها 


أن إسرائيل حققت أهدافها رغم إرغامها على 
الانسحاب من سیناء ف العام ۷ فبعد حرب 
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السويس» ونتيجة لھاء جرى وضع قوات دولية 
على الحدود في سيناء بین إسرائيل ومصر التي 
شكلت توعا من الحماية لحدود إجرائيل وتعريفاً 
له وظلت هذه القوات الأمية هناك حتى ارتكب 
عبد الناصر غلطته التاريخية الفادحة عندما طلب 
سحبها في العام 213517 ما أدى إلى هزيمته في 
الحرب التي تبعتها. واستفادت إسرائيل من فترة 
السنوات العشر التي مرت بين ۱۹۰۷ و۱۹۲۷ 
فعملت على استيعاب مليون مهاجر يهودي 
جديد. وبنت قواتها المسلحة بما في ذلك سلاحها 
النووي» واستبدلت حليفتها فرنساء بحليف أهم 
وأقوى وأبقى هو الولايات المتحدة. وأصبح هناك 
7 واقع جدید شرحه مورخ آخر بقوله» إنه وضع 
غير مستقر في حالة سريعة الاشتعال إلى درجة أن 
أي «كبريتة) قد تفجرها). 


هكذا كانت الأوضاع نتيجة للعدوان الثلاثي 








۱۹۵١ السویس‎ 


والتواطؤ المشترك بین الدول الثلاث. التى جعلت 
مق اسراقیل ادا ملاسععمان ووسيلة ا 
وجسراً لخدمة الصالح السياسية الأجنبية في الشرق 
الأوسط. وظلت عملية التواطؤ الثلائی على مصر 
في جرت التعورس می ي الذاكرة ال کے 
فحتى عندما وقعت حرب ۷٦۱۹ء‏ الأقضر زمناً 
من حرب السويس» سارعت الدول العربية إلى 
اتهام كل من بريطانيا وفرنسا بأنها تحارب مع 
القوات الاسرائيلية. وعندما نفت الدول العنية هذا 
الأمر بشکل قاطع؛ لم یصدقها أحد من العرب. 
فقد كانت «الکنبة الکبری» ال جری 
استخدامها في حرب السويس» ما زالت ماثلة في 
الذاكرة العريية - وستبقی إلى آمد طویل. 











أما الشهد في الم التحدق فکان مختلفاً جداً 
عما سبقه وما تلاه في ان سز ا2 














الحرب المسيّة 


تاریخ ۰ العحدق عندما تقدمت بقوار ك 


ا جمعیة العامة في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
٦‏ يدعو إلى وقف إطلاق النار وفاز بأغلبية 
٤‏ صوتاً مقابل اعتراض خحمسة أصوات. وضوت 
الاتحاد السوفياتي إلى جانب أميركا في هذا القرار. 


وللعحایل على «الفیتو» الذي تملكه كل من 
بريطانيا وفرنسا داخل مجلس الأمن» دعت أمير کا 
الجمعية العامة لأول مرة في تاريخهاء إلى حي 
طاریء ا سے ام يت لا فلك أي 
دولة حق الفیتو في الجمعیة العامة) لبحث اقتراح 
كندي يدعو إلى جمع قوات طواریء وارسالها 
إلى القناة لوقف إطلاق النار. وکانت هذه أول 
فرقة «قبعات زرق» للطوارىء تنفُذ مهمات حفظ 
السلام في مسيرة لام المتحدة. 


EE E 
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نشي ازمة السویی؛» بعك لصف دن 4 
حدوثهاء إلى نقص في تفسير التاريخ» قوامه أن 
الذين: لا يسعطيعتون تذكر الاضی: محكومون 
بإعادته داتعا وقد بكرن ذا ا ۳۱ 
الأصح أن الذین يسيئون تفسير الماضي محكومون 
بعدم إتقان التعامل مع ا حاضر. حذار! 

















۶ 
ل 


أدامسء مايكل ۱۸ 

آدیناون کونراد مه 5ه 

آستون دافید ۱۸ء ۵۳۰ 5م 
أستور, ماري ۲۰ 

إليزابيت (الملكة) ۷۸ 

215181421١ إیدن: أنطوني‎ 
(۱ ۵۵ 3ءء‎ ٣٦ 
CET cto 44 اق‎ ۸ ۷ 
cof لاف‎ «(oY افق‎ ۵۰ ۹ 
E ۱۲ ۲ ۱ عق ج0‎ 
۱۷۵ NE NT اللا‎ NY cle 
٩۲ ۱ ۰۸۱ ۰۷ EVV ٦ 
٥٥ ۰1۷ ۰۱۲ أیزنهاون دوایت‎ 


فهرس الاعلام 


٤ء‏ ۹ ۲ ۹۲) ۹۳ 
ب 


بار - أون» موردخاي ٥٠ء ٥٤٥‏ 
بتلر (اللورد) ۷۷ 

بروك نورمان ١ه‏ 

بروكواي, فتر ۱۷ 

بلين طوني ۰۷۱ ۰۷4 ۰۷۰ ۰۷ 
۸۹ 

بن غوریون دافید ٤٦ء‏ 4ه 
بورغیس - مونوري» موريس 4۸ 
بوش» جورج و. ۰۷۰ ۸٦‏ 
بولغانين ۱۲ 

بويس (اللورد) ۷۸ 

بویل ادوارد ۳۳ 





الحرب المنسية 


بیلي؛ هارولد ٠75‏ 
بینو» كريستيان 25٠4/1١‏ ۵۲ 


ت 

تاتشر مارغريت ۰۳۳ ۸۱ 
تاتینغء أنتوني ۰۳۳ 10 
تشامبرلين» نيفيل ۷ 
تشایلدز أرسكين ۱۹ 
تشرشل, راندولف ۱۸ 


۳ 


تشرشل» ونستون ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۳۶ 
۳ ۸۱ 


لكوت سحت سس 
حسین, صدام ۱۸ء ۰۷۲ ۷۳ء ۷6 
حسین (اللك) ٦۷‏ 

حلاق» أبو علي حسين ۷ 
هت حك كك 
خروتشوف» نيكيتا ۱۲ 


د 


دالاس جون فوستر ۰۱۲ ۰۲4 
٩۰ Ao ۸۲ coef c4۹ ۸‏ 
دو لاسبس» فردیناند ۰۱4 1۰ 

دیان موشي 4۰ 4٩‏ ۵۰ 4ه 


دیغول. شارل ٦٦‏ 
دین, باتريك ١ه‏ 


ر 


ریغان؛ رونالد ۸1 


س 


ستیفدسن» روبرت ۱۸ 
السعيد, نوري ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 1۵ 
سکوت: ریتشارد ۰۲۲ 1۱ 
سمرسکیل إديث ۱5 
سوفرء کریستوفر ۳۳ 


7 


س 


شمعون» كميل ٩۳‏ 
شیراك. جاك ۸٩‏ 


نك کک ی 
عبد الاله (الأمير) ۱۳ 

عبد الناصر جمال 21١‏ ۰۱4 216 
۹ ۰۱۷ ۰۶۱ ۱۰ ۱۲ 656 
۶ لات CVT‏ ۰۷۳ ۰۷۵ 0۷۷ 
۹ ۸۲ ۸۳ كف ی۸ ۸٦‏ 
۷ ۱ 5 
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نسح ےج نج 
غرومیکو أندريه ۱۲ 
غیتسکیل, هيو ۰۱۱ ۰۱۳ 204 


۷۳ 

غیلمور, أيان ۰۳۳ ۰۳۹ ۳۰ 
ف 

فریدمانء ماكس ۰۲۸ ۲۹ 
فوت» دينغل ۳۸ 

فوت» مايكل 215 ۳۸ 

" فوت» هیو ۳۸ 

فيصل الثاني (الملك) 1۱۳ 


قو 
قاسم عبد الكريم ۸۳ 
ك 
كارادون (اللورد) ۳۸ 


كامبل؛ أيان ۰۱5 ۱۷ 
کایل کیٹ ١٥‏ 


ل 


لوغان دونالد 44 40 ۷٦۰٥٤‏ 
لويد» سلوین ۱ 88٦88‏ 


۹ء يف OF cof cof‏ كلا 


ف تج 
مارتن» كينغسلي ۳1 

ماکمیلان هارولد ۳۶ ۷۹ 
موریس» جيمس ۰۳۹ 4۰ 


موسوليني k‏ رن 
موليه» غي AV coo ٦٣‏ 


مونتباتن (لورد) ۷۸ 

مووں غاي ۱۷ 

میلارد. غاي 4٩‏ 

هھ 

هايلي» ولیم ۳۵ ۳ 

هتلرء أدولف ٤٠ء‏ ۸۷۲ ۰۷۳ ۰۷ 
۷۷ 

هثرینختون» آلیستیر 0۲۵ 0۲۸ 1۱ 


و 
وادزورث؛ ا. ب. ۰۲4 ۰۲۵ ۲۱ 








-١ 
رک‎ 


کتب صدرت للموّلف 


موت الآخرين - شعر» ۰۱۹۲ 
الفترة الحرجة ‏ دراسات نقدية (۱۹۱۰ - 


6 . الطبعة الأولى ۰٦۱۹ء‏ الطبعة الثانية 
مزيدة ولیست منقحة» بعنوان فرعي «نقد في 
أدب الستینات» - ۰۱۹۹۲ 

صراع ار یت واللفط - هموم اخلیج العربي. 
الطبعة الاولی ۳ الطبعة الثانية ۰۱۹۷۶ 
الطبعة الثالثة ٤١‏ ۰۲۰۰ 


البحث عن توفيق صایغ - شع ۰۱۹۷۰ 
السار الصعب - القاومة الفلسطینية: منظماتهاء 
أشخاصهاء علاقاتها» ۱۹۸۲ (مع دنیا نحاس) 
[صدر بالانكليزية أيضاً]. 








الحرب المنسيّة 


-٦‏ ظفار ‏ قصة الصراع السياسي والعسكري في 


الخليج العربي (۱۹۷۰ - ۱۹۷5) الطبعة 
الأولى ۱۹۷۸ء الطبعة الثانية ۲۰۰۰ الطبعة 
الفاللة منقحة ومزیدة ۰۲۰۰۳ 

الخليج العربي وا التغيير ستل ارح 
الطبعة اقيق ۰ 

وثائق اخلیج العربي - طموحات الوحدة 
وهموم الاستقلال. الطبعة الأولى ۱۹۸۷ء 
الطبعة الثانية ۰.۱۹۹۰ الطبعة الثالثة 
َ0" 


جواسيس بین العرب ‏ صراع اخابرات 
الأجنبية. الطبعة الأولى ۱۹۸۷ء الطبعة الثانية 
۱ء الطبعة الثالفة ۲۰۰۲ 


شخصيات عربية من التاریخ - الطبعة الأولى 
۷ء الطبعة الثانية ۰۱۹۸۹ 

السیحیون والعروبة - مناقشة في المارونية 
السياسية والقومية العربية. الطبعة الأول 
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۸ الطبعة الثانية ۰۱۹۹۱ 


۲ - العرب وجهرانهم - اأ ر اون 


- ۳ 


-145 


العربي» ۱۹۸۹۔ 

قبل أن تبهت الألوان - صحافة ثلث قرن» 
۱ء ۔ 

رياح السموم ‏ السعودية ودول الجزيرة بعد 
حرب الخليجء .۱۹۹١ - ۱۹٩۱‏ الطبعة 
الأولى ١۱۹۹ء‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۰ء الطبعة 
الغالفة ۰۱۹۹۷ 

أكتب إليكم بغضب ‏ كيف تقول «لا) في 
عصر «نعم»» ۰۱۹۹۲ 

ثلائة شعراء وصحافي - رسائل جبرا ابراهیم 
جبرا» یوسف الخال وتوفیق صایغ إلى ریاض 
ب الس 1۹۹۹ 

رياح الشمال - السعودية واخلیج والعرب في 
عالم التسعينات. الطبعة الأولى ۱۹۹۷. الطبعة 
الثانية ۱۹۹۷ء 

صحافي ومدینتان - رحلة إلى سمرقند وزنجبار. 





الحرب المنسيّة السويس ۱۹۵١‏ 


الطبعة الأولى ۰۱۹۹۷ ۷ - سيناريو لمستقبل متغيرات عربية ‏ الطبعة الأولى 
رياح الجنوب - اليمن ودوزه في الجزيرة العربية كن 
(۱۹۹۰ - ۱۹۹۷). الطبعة الأولى ۰۱۹۹۸ ۸ - آخر الخوارج - آشیاء من سيرة صحافية. الطبعة 
حديث صحافي مع الإمام علي بن أبي طالب الاولی € :5 
الطبعة الاولی ۰۲۰۰۰ 
المفكرة الأندلسية - أموي في غرناطة دمشقي في 
قرطبة. الطبعة الاولی ۰۲۰۰۰ 
رياح الشرق ‏ الخليج والعالم العربي عند نهاية 
القرن العشريم, الطیعة الأول ۰۶ ۲:۰: 
مصاحف وسیوف - إيران من الشاهنشاهية إلى 
الخاتمية. الطبعة الأولى ۲۰۰۰. 
قضایا خاسرة - من الاسکندرونة إلى البلقان 
777 ال شان الظیعة الاولی 
eS‏ 
۵ - الجاني والضحية - مصادرة الإسلام والعروبة. 
الطبعة الاولی ۰۲۰۰۰ ۱ 
5 - لبنان - تاریخ مسکوت عنه. الطبعة الأولى 
) 













ب المتسية 


الحرب 
السویس 1۹۵1 


العربیة وتاریخ نسيه الناس. 


از 


89953212616 


